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تحذر اليونيسف من أن  مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يعودوا إلى المدرسة بالكامل بعد،
يادة احتمال عدم عودة العديد منهم إلى الفصل الدراسي مع استمرار الإغلاق لفترة أطول. إن مع ز
المدارس فيما لا يقل عن  دولة مازالت إما مغلقة أو تقدم مزيجا من التعليم عن بعد والتعلم

الشخصي. 

وحسب رئيس التعليم في وكالة الأمم المتحدة، روبرت جينكينز، فإن عمليات الإغلاق جزء من تعطيل
“لا يمكـن تخيّلـه” لتعليـم الأطفـال. وأضـاف جينكينز: “لم أتخيـل تـأثير الإغلاق عنـدما أغلِقـت المـدارس
كن أتخيل أن الأمر سيستمر لفترة طويلة. وفي جميع السيناريوهات التي خلال السنة الماضية، ولم أ
خططنـا فيهـا للاضطـراب، لم نخطّـط لهـذا الاحتمـال أبـدًا. في ذروة الوبـاء، توقّـف . مليـار طفـل عـن
الذهاب إلى المدرسة وبعد مرور سنة، مازال  مليون طفل يعانون من اضطراب جزئي أو كلي في
التعليـم. هنـاك الكثـير مـن الـدروس الـتي يجـب استخلاصـها، وأحـدها هـو مـدى تـأثير إغلاق المـدارس

لفترات طويلة على الأطفال”.

يراقــب برنــامج تعقــب تعــافي التعليــم العــالمي الجديــد في ظــل جائحــة كوفيــد-، الــذي تــشرف عليــه
اليونيسيف والبنك الدولي وجامعة جونز هوبكنز، عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم ويحدد مكان
تلقي الأطفال للتعليم: في المنزل أو في المدرسة. تقول المنظمات الإنسانية إن عمليات الإغلاق ساهمت
في حدوث مجموعة من الانتهاكات المتزايدة وتدهور حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، على غرار
يــادة نســبة زواج القصرّ، خاصــة في المجتمعــات الــتي يعــاني فيهــا يــادة اســتغلال الأطفــال في العمــل وز ز

الأطفال بالفعل مصاعب من أجل الحصول على التعليم.
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في حين أنه من السابق لأوانه ظهور أدلة على نطاق واسع لهذه الظاهرة، فإن مجموعات حقوق
الإنسان في جميع أنحاء العالم ترى أن أعداد الأطفال الذين يعملون في تزايد في ظلّ تفاقم حالة إغلاق

المدارس. 

يــر أصــدرته منظمــة “أنقــذوا الأطفــال” نُــشر هــذا الأســبوع مــن أن الأطفــال في لبنــان يتــم يحــذّر تقر
تشغيلهــم مــن قبــل الآبــاء اليــائسين للحصــول علــى المــال. وتخــشى المؤســسة الخيريــة أن العديــد مــن
الأطفــال لــن يعــودوا إلى مقاعــد الدراســة أبــدًا. وقــالت جينيفــر مورهيــد، مــديرة المؤســسة الخيريــة في
لبنان: “نشهد بالفعل التأثير المأساوي لهذا الوضع، حيث يعمل الأطفال في محلات السوبر ماركت أو

في المزا، بينما يتمّ إجبار الفتيات على الزواج”.

أغلقت المدارس في أوغندا منذ آذار/ مارس ، مما أدى إلى بقاء  مليون تلميذ دون تعليم،
وسُــمح فقــط لبعــض الفصــول بــالعودة للمدرســة في ظــلّ اقــتراب الاختبــارات الوطنيــة. ســيعود بــاقي
التلاميذ على مراحل خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن آلاف الفتيات لن يكنّ من بينهم، إما

بسبب الحمل أو لأنهن تزوجن خلال الفترة التي مضت.
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في منطقة غولو شمال أوغندا، يصنع أمبروز الطوب تحت أشعة الشمس الحارقة مقابل أجر ضئيل،
بدلا من حضور الحصص الدراسيّة. وتعكس محنته ارتفاع عدد الأطفال العاملين في المنطقة. يقول
أمبروز البالغ من العمر  سنة، الذي يعاني من آلام في الظهر وطفح جلدي في جميع أنحاء جسده،

إن “صناعة الطوب صعبة للغاية”.

مـــازال الأطفـــال هنـــا يحظـــون ببعـــض المـــ ويجـــدون أحيانـــا وقتـــا للعـــب الغميضـــة أو أداء الحيـــل
باستخدام حبال القفز، لكن أمبروز لا يعلم ما إذا كان سيعود إلى المدرسة، كما أن والدته قلقة من
التأثير الجسدي الذي سيخلّفه ذلك على أطفالها، مشيرة إلى أن “الطوب يجلب المشاكل. وجسديا،

سيجعلك ذلك تشعر بألم في ذراعيك”. لكنها لا ترى أي طريقة أخرى للصمود في ظل هذا الوضع.

تضررت الفتيات بشكل خاص من إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم. ففي بلدان مثل أفغانستان،
سـجلت الفتيـات المراهقـات بالفعـل معـدلات مرتفعـة في الانقطـاع عـن الدراسـة، حيـث حرمـت حـوالي
. مليون فتاة من التعلم قبل الوباء. واليوم، تخشى المجموعات التي تدعم تعليم الأطفال من أن
يـادة في معـدّلات الـزواج المبكـر سـتجعل حـتى اللـواتي يـرغبن في مواصـلة تعليمهـن غـير قـادرات علـى الز

ذلك.
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في كــابول، تتعــافى خاتمــة البالغــة مــن العمــر  ســنة مــن وفــاة طفلهــا بعــد عمليــة مخــاض قاســية
يا (  سنة) إن ابنتها “لا ومدمرة، ويعتقد الأطباء أن الوفاة مرتبطة بصغر سنها. تقول والدتها مارز
تــزال في حالــة صدمــة، فهــي تعتقــد أن الطفلــة علــى قيــد الحيــاة بواســطة إحــدى الآلات في مكــان مــا،

لذلك نحن لا نجبرها على تقبّل الحقيقة. وسنخبرها بما حصل عندما نأخذها إلى المنزل”.

قرر والدها أن تتزوج عندما أغلقت مدرستها في آذار/ مارس من السنة الماضي بسبب الوباء. شعرت
عائلـة خاتمـة علـى الفـور بـضرورة إيجـاد زوج لهـا، إذ كـان والـدها قلقـا مـن أنهـا سـتجلب العـار للأسرة
كبر منها بكثير، وعجّلوا في الاحتفالات بسبب بقائها في المنزل دون أي رقابة، لذلك قرر تزويجها لمزا أ

لضمان نقل خاتمة إلى منزل زوجها قبل بدء عمليات الإغلاق.

يا: “لقد أردتها أن تنهي تعليمها، لكن لا أحد يستمع لي”. وصرحّت خاتمة: “لقد قالت والدتها مارز
أحببت الذهاب إلى المدرسة. لم يتبق لي سوى عام واحد، لذلك شعرت بالسوء حقًا عندما طُلب مني
المغــادرة، ولقــد كنــت جيّــدة في الدراســة أيضــا، حــتى أنــني أردت الذهــاب إلى الجامعــة يومــا مــا، لكــن لم

يسألني أحد عما إذا كنت أرغب في الزواج”.

بدأت المدارس في كابول تفتح أبوابها أخيرا في الأسبوع الماضي وتأمل خاتمة أن تعود للدراسة وتتجنب
أن تصبح واحدة من ملايين التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة بشكل دائم خلال الوباء.



يا لهـذه المشكلـة لا مـع أن التعلـم عـن بعـد أصـبح مفهومـا مألوفـا خلال الوبـاء، إلا أنـه ليـس حلا سـحر
ــاء دفــع تكلفــة ســيما في المنــاطق الــتي تعــاني مــن ضعــف اتصــال الإنترنــت، أو حيــث لا يســتطيع الآب
الإنترنت. وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، يمكن أن يؤدي التعلم عن بعد إلى تفاقم تلك الصعوبات.

في كولومبيـا، انضـم أنـدريس البـالغ مـن العمـر  سـنة إلى الـدروس عـبر الإنترنـت مـن خلال الهـاتف
المحمول لوالديه من قريته بالقرب من الحدود الفنزويلية على نهر كاتاتومبو، لكن العواصف الرعدية
المتكررة في المنطقة تؤدي إلى تعطيل الإنترنت بشكل منتظم. ويقول أندريس: “يختلف الأمر عند رؤية

معلمك على الشاشة، لأن اتصال الإنترنت ينقطع دائما”.

يعاني أندريس من الشلل النصفي التشنجي، مما يضعف كلامه ويجعل من الصعب عليه المشاركة،
حتى عندما يعمل كل شيء كما يجب. في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مازال
كبر من أي مكان آخر في العالم. استأنفت بعض  مليون طفل منقطعين عن الدراسة، وهو عدد أ
المـدارس العامـة في العاصـمة الكولومبيـة بوغوتـا التـدريس في الأقسـام، ولكـن معظـم المـدارس لا تـزال

مغلقة في المناطق الريفية مثل كاتاتومبو، حيث يعيش أندريس، وحيث تشتد الحاجة إلى التعليم. 

https://www.theguardian.com/world/colombia
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https://www.unicef.org/press-releases/114-million-children-still-out-classroom-latin-america-and-caribbean


تشكّــل مــدن مثــل كولومبيــا بــؤرا ساخنــة لإنتــاج الكوكــا – المكــون الأســاسي للكوكــايين – والصراع بين
الجماعـات المسـلحة الـتي تتنـافس للسـيطرة عليهـا. ووفقـا لمنظمـة إنقـاذ الطفولـة في كولومبيـا، ارتفـع
عدد الأطفال الذين اختفوا في السنة الماضية بسبب معاناة العائلات من الفقر وابتعاد الأطفال عن
المعلمين الذين كانوا يراقبونهم. تشعر المنظمات المحلية بالقلق من تجنيدهم في الجماعات المسلحة

أو من إمكانيّة عملهم في مزا الكوكا.

يا والدة أندريس: “لقد انقطع عديد الأطفال عن الدراسة بسبب مشاكل مالية. ومن بين تقول مار
زملائه الأربعين، مازال حوالي  تلميذا فقط يحضرون الحصص”. يأمل أندريس أن يتمكن في يوم
يـن الذيـن يعـانون مـن مـا مـن اسـتخدام آليـات وبرامـج معقـدة لتطـوير أطـراف روبوتيـة لمساعـدة الآخر
يـا: “دائمـا مـا إعاقـات جسديـة مماثلـة لإعـاقته، مشـيرا إلى أنـه “يحـب التكنولوجيـا كثـيرا”. وقـالت مار
نخبره بأنه قد لا يكون قادرا على المشي، ولكنه قادر على تحقيق أشياء مذهلة بفضل ذكائه. وأخُبره
كون قادرة على منحه هذه الأشياء، لكن إذا درس بجدّ، سيتمكنّ يوما ما من أن أيضا أنني قد لا أ

يقدم تلك الأشياء لأطفاله”.
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